غفلة وعلاج 


الحمد لله الذي يجيي ويميت وهو 
على كل شيء قدیر» تقدست أساؤه 
وجلت صفاته» لا إله إلا هو الحكيم 
الخبير» أحيا القلوب بالقرآن والمواعظ. 
والحكمة والعمل الصالح المشكور 
ووكل المعرض عن الحق إلى نفسه فهو 
في خسران وغفلة وغرور» أحمد ربي على 
نعمه كلهاء وأشكره على فضله الكبير . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له السميع البصير» وأشهد أن 
نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله البشير 
النذير» والشّراج المنيرء اللهم صل 
وسلم وبارك على عبدك ورسولك 
محمد» وعلى آله وصحبه» القدوة لكل 
مؤمن بدينه بصير. 


أما بعد: 


فضيلة الشيخ أحمد بن طالب 
إمام وخطيب المسجد النبوي 


فاتقوا الله بفعل كل عمل يرضاهء 
والبعد عن كل عمل يبغضه ويأباه؛ 
فتقوى الله سعادة الديناء والفوز بجنة 
الخلد في الأخرى» فطوبى لمن تمسك 
بهاء وويل لمن جانبها فلم يعمل بها. 

عباد الله: أصلحوا قلوبكم ب) 
يصلح القلوب» وراقبوها من الواردات 
EET‏ فالقلت جللك 
الجوارح» كما قال النبي - صلى الله عليه 
وسلم -: «ألا وإن في الجسد مضغة. إذا 
صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت 
فيك اللسيد كله ألا وهي القلب» 
(رواه البخاري ومسلم من حديث 
التعان بن يشير - رهی عنه-): 

وهل تعلمون أعظم أمراض القلوب 
التي يحرم من ابتلي بها من الخير كله؟ أو 


يحرم من ابتلي بها من كثير من أبواب 
الخير؟ 

ألا إن أعظم أمراض القلوب: هي 
الغفلة» فالغفلة المستحكمة هي التي 
صو العارروا امور روطي انين 
أوجبت لمم الخلود في النار» قال الله 
ل 
إِيمليه- إلا 0 506 قرطتي 
عات طبع © كلق بأ م 
آلحَيزة لديا عل الآخرة وان الله لا 
یھی َو لْكَضرِينَ © أزتيك 
لذي ع 3 ڪل فلو 
َم وأزتيك خم القيارت» 
[النحل: .]١١8-1١5‏ 

GS 
بعض أعمال الخير» وعن الأخذ بأسباب‎ 
المنافع والنجاة من الشرورء فيفوته من‎ 
ثواب الخير بقدر ما أصابه من الغفلة:‎ 
ويعاقب بالمكروهات والشر بقدر‎ 
غفلته بترك أسباب النجاة.‎ 
لوَلِكلٍ درت‎ 6 


بهم وَسَمّعِهِمْ 


EES 
وقال‎ .]١5 يُظْلَمُونَ4 [الأحقاف:‎ 
© لوان لَيْسَ للَإنسنٍ إلا ما سی‎ 
وَأ سَعْيَهُم سوق يُرَى © كُمَّ جره‎ 


راء لأَوَق4 [النجم: .]4١-“‏ 


وقال - له -: «لا يزال قوم 
يتأخرون حتى يؤخرهم الله» وإن 
دخلوا الجنة». (رواه مسلم من حديث 
أبي سعيد الخدري) 

وقال تعالى في عقوبة الغفلة عن 


الأخذ بأسباب النجاة : ارلا بتڪم 
ضيه َصَبُم مَتْلَيْهَا فلم ف 


عر هم و e‏ 


هدا فل هُوَ مِنْ عند اميم إِنَّ 
لَه على کل شىء قَدِير4 [آل ران 
0 وقال تعالى: 8وَمَآ أَصَْبَحكُم 
ا وت اله 
َع عقوا عن گییر4 | [الشورى: .]١‏ 
Mh‏ 
لآن الكافر لا يعفى ذنبه إلا بالتوبة. 
الغفلة هي: عدم إرادة الخير قصداء وعدم 
حبيه مع خلو القلب من العلم النافع» 
والعمل الصالح» وهذه هي الغفلة 


التامة المهلكة» وهي غفلة الكفار 
والمنافقين» التي لا يفلح المرء معها إلا 
بالتوبة إلى الله. 
ولا يتبع الإنسان - إذا استولت 
-إلا الظن وما تبواه نفسه» ويزينه 
من الشهوات. 
وهذه الغفلة هي التي عاقب الله بها 
الكفار والمنافقين في الدنيا والآخرة» 
قال الله تعال: ولق دَرَأْنَا طَِهَتَم 
كنا قو ابن لينل فوت ا 
يَفْقَهُو نَ بها و كوم 5< ووو عَم لا يُبَصِرُونَ 
5 ا عون بها وليك 
م بل هم أل اوك هم 
لققلرة» [الأعراف: »]١79‏ وقال 
تعالى: ظقَلَمَا كَسَفْنَا عَنْهُهُ عه التو وَل 
أجل خم لقا ا حم يكن © 
تمن ِنْهُمْ فَأَغْرَفْتَهُمْ فى لي 
نهم كَدَبُوأُ ايتا وَكانُوأ عَنْهَا 
غَفِلِينَ4 [الأعراف: ه5-1؟١].‏ 


له شيطانه» ونحبه هواه 


[r4 : ف‎ E 


عنه - قال: قال رسول الله - صل الله 
عليه وسلم -:(إذا دخل أهل الجنة 
الجنة» ودخل أهل النار النار» يؤتى 
بالموت كهيئة كبش أملح. فينادي مناد: 
يا آهل الجنة! فيشرتبّون وينظرون» 
فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: 
نعم هذا الموت» وكلهم قد رآ 
وبقول: يا أل "النان!٠فيشريون‏ 
وینظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعم» هذا الموت» وكلهم قد 
رآه» فيذبح بين الجنة والنار» فيقال: يا 
أهل الجنة! خلود بلا موت» ويا آهل 
ااا ارد باذ رت وقرا هذه 
الآية: وَاَنذِرَهُمَ يوم م ألحَسَرَة إِذْ قْضصَ 
آلأمْرُ وَهُمَ فى عَفْلَةِ4ُ [مريم: 64] 
(رواه البخاري ومسلم). 
وني بعض الروايات: «فلولا أن الله 
كتب الحياة لأهل الجنة» لماتوا فرحاء 
ولولا أن الله كتب الحياة لأهل الثَّان 


لماتوا خزنًا وحسرة». 

ومعنى قوله تعالى: (وهم في غفلة» 
أي: في الدنيا؛ إذ الآخرة لا غفلة فيها. 
فغفلة الكفار والمنافقين غفلة مستحكمة 
تامة» تخلّد صاحبها في النار» وهي عدم 
إرادة الخير قصداء وعدم عبته» وخلو 
القلب من العلم النافع والعمل الصالح» 
مع اتباع الموى. قال الله تعالى: ولا 
DAS‏ 


قال أهل التفسير: "ولا تطع من 
جعلنا قلبه غافلاً عن القرآن والإسلام» 
وكان أمره ضياعا وباطلةً". 

وأما غفلة المسلم» فهي غفلة عن 
بعض الأعمال الصالحة التي لا يضاد 
تركها إسلامه» أو الوقوع في بعض 
المعاصي التي لا تكفرء والغفلة عن عقوباتها. 

والغفلة من المسلم شر عليه كبيٌ 
وضررٌ خطيرٌء تورده المهالك» وتسد 
عليه من الخير مسالك. 

وللغفلة مضادٌ كثيرةء وشرورٌ 


هُمْ القسِفُونَ)4 [الحشر: 
69 وقال تعالى: سوا الله فَنَسِيَهُمَ 
إن لتقي هْمْ الْقَسقُون) [التوبة: 
7]ء وقال - عز وجل -: اواد كر 
رَبَّكَ فى نَفْسِكَ تَصَرَْعَا وَخِيفَة وَدُونَ 
حْجَْرِ مِنَ امول بالْعْدٍ وَالْصَالٍ ولا 
تكن من لْمَفِلِينَ4 [الأعراف: 
66 

وبالغفلة عن معرفة كال التوحيد 
يقع المسلم في نقص كال التوحيدء قال 
لله تعالى: «إوَمَا يُؤْمِنُ أَكُثَرُهُم بأللّه 
إلا وَهُم مُشْرِكُونَ4 [يوسف: .]٠١1‏ 

وبالغفلة عن تعلّم أركان الصلاة 
وواجباتها يقع الخلل في الصلاة» كا في 
حديث أب هريرة - رضي الله عنه -» 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى 
رجلاً يصلي فخفف صلاته» فسلّم على 
النبي - صل الله عليه وسلم -» فقال: 
«ارجع فصل فإنك لم تصل»ء فعل ذلك 
ثلانّاك فعلّمه النبي - صل الله عليه 


وسلم - الطمأنينة في أفعال الصلاة. 
(رواه البخاري ومسلم). 

وبالغفلة عن تذكر صلاة الجماعة» 
يرٌ إلى التساهل في الجماعة» قال النبي - 
كه -: «أثقل الصلاة على المنافقين: 
صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون 
ما فيه| لآتوهما ولو حبوًا» (رواه البخاري 
ومسلم من حديث آبي هريرة). 

وبالغفلة عن ثواب الزكاة» والغفلة 
عن عقوبة مانعهاء يكون التفريط في 
أدائهاء ففي الحديث : «ما من صاحب 
كنز لا يؤدي زکاته» إلا مثل له يوم 
القيامة شجاعا أقرع يأخذ بلهزمتيه» 
فيقول: أنا كنزكء أنا مالك» (رواه 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة). 
أ ساو ها لكر ان ,مض 
شدقيه» ويفرغ فيه السم. 

وبالغفلة عن تذكّر عقوبات عقوق 
الوالدين» يقترف الولد العقوق» فيحق 
عليه ما قال عليه النبي - صلى الله عليه 
وسلم -: «وثلاثة لا يدخلون الحنة: 
العاق لوالديه» والديُوث» والرّجلة من 


النساء» (رواه النسائي والحاكم» وقال: 
"إسناده صحيح" عن ابن عمر). 
والديّوث: الذي يقر أهله على الزنا. 
والمتشبهة بالرجال. 

وبالغفلة عن عقوبة قطيعة الرحم» 
يقع الوعيد على القاطع» في حديث 
جبير بن مطعم - رضي الله عنه -» عن 
النبي - ييي - قال: «لا يدخل الجنة 
قاطع» (رواه البخاري). 

وبالغفلة عن عقوبات الظلمء 
يكثر الظلم في الأرض» فيسفك الد 
ويؤخذ مال الغير» ويعتدى على 
الأعراض» ويصير العمران خرابًاء 
والأرض يبابًاء وملك الحرث والنسل» 
وينتشر الخوف» ثم تنزل العقوبة 
بالظالم» كما قال النبي - صلى الله عليه 
وسلم -: (إن الله ليملي للظالم» حتى إذا 
أخذه لم يفلته»» وقرأ الآية: «وَكَدَلِكَ 
أ ويك إذآ كد انر وه دلق 
ا ادد 2 شَدِيدٌ» [هود: ]٠١١‏ 
(رواه البخاري ومسلم من حديث أبي 


موسى). 


فالغفلة مفتاح شرورء ويحرم ا 
المسلم من كثير من الأجورء وما يدخل 
النتقص على المسلم إلا من بابهاء فالنجاة 
منها هي السعادة» والبعد عنها رقي في 
درجات العبادة» والحذر منها حصن 
من العقوبات في هذه الدنياء وفوز 
بالنعيم بعد الممات. 

ولا يكون الاعتصام من الغفلة 
والنجاة منهاء إلا بالابتعاد عن أسبابهاء 
وعدم الركون إلى الدنيا التي تعر المرء 
عن آخرته. 

وما يعين المسلم على تجنب الغفلة: 
.١‏ المحافظة على الصلوات جماعة 
بخشوع وحضور قلب: فالصلاة 
تتضمّن حياة القلوب» لما فيها من 
المعاني العظيمة» قال الله تعالى: رقي 
َلصَّلَرَ لِذِكرق» [طه: .]١6‏ 

.١‏ وما ينجي من الغفلة: ذكر الله 
على كل حال؛ فالذكر يحيي القلوب» 
ويطرد الشيطان» ويزكي الروح» 
ويقوي البدن على الطاعات» ويوقظ 
من نوم النسيان» ودوامه يحفظ العبد 


من المعاصي. عن أبي موسى - رضي 
الله عنه -» عن النبي - صل الله عليه 
وسلم - قال: «مثل الذي يذكر ربّه» 
والذي لا يذكره مثل الحيّ والميت» 
(رواه البخاري ومسلم). 
۳ وما يخفظ العبد من الغفلة: ثلاوة 
القرآن؛ ففيه العجائب» وفيه الرغائب» 
وفيه شفاء القلوب» وفيه الحث على كل 
خيرء والزجر عن كل شر قال الله 
تعال: ورل مِنَ آلْقْرََانِ مَا هْوَ 
شَِاءٌ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤنِينَ © [الإسراء: 
[AY‏ 
5. وما يحفظ العبد من الغفلة: مجالسة 
العلماء والصا حين؛ لأمْهم يذكرون باه 
ويعلّمون العلم الشرعيء قال الله 
تعالى: طوَآضْيِرُ تَفْسَكَ مَعَّ آلَذِينَ 
يَدْعُونَ رَيَهُم العَدَوة وَالْعَهِيِ 
يُرِيدُونَ وَجَهَهُ رلا تعد عَْنَاكَ عَنْهُمَ 
ريد زِيئَةٌ ية آَلدَّنْيَاك [الكهف: 
۸[ ۰ 

0 وما ينجي من الغفلة: الابتعاد 


عن مجالس اللهو والفسق وجليس السوء» 


قال الله تعالى : اوقد تَرَّلَ عَلَيَكُمْ فى 
الكتني أن ادا سيعت 
د و بها ا بها 2 
و او وا ا ی ا ت >> 
حت يخوضوا فى حَديثِ غيروة 
ب وو اج e‏ ر 0 
إِنَحُمْ إا مله إِنّ أله جام 
المُتَفِقِينَ والگُفِرِينَ فى جهنم 
جمِيعًا؛ [النساء: .][٠٠١‏ وفي الحديث: 
الومثل جليس السوء كنافخ الكير». 


صم م 
ءات الله 


امام 


0 أ 
تععدوا 


حقارة الدنيا وزوالهاء وعدم الاغترار 
بزخرفها عن الآخرة؛ فهي التي صدّت 
أكثر الناس عن الآخرة» واتباع الهدى. 
. وما ينجي من الغفلة: مجانبة 
الذنوب والمعاصي؛ فكل معصية وقع 
فيها العبد كان ذلك بسبب الغفلة» قال 
الله تعالى: ِن ألَّذِينَ اقرا إا مَسَّهُمْ 
تيف مِنَ أَلشَيْطنِ تَذَكَرُوأ قدا هم 
) وَإِخْوَنْهُهُ يَمُدُونَهُمَ 2 
لم كم لا يُقْصِرُونَ4 [الأعراف: 
۲-۰۱[ 

۸. عباد الله: إن من أعظم ما ينقذ 
المسلم من الغفلة وآثارها الضارّة: ذكر 
المونك وها هة ىواغ بليغ» 


مشاه مسموع» يقن طعمه» قريبٌ 
لقاؤه» واقع أمره. 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
فلو قال لالطو الم عن 
وسلم -: «أكثروا من ذكر هازم اللذات» 
- يعني: الموت - (رواه الترمذي» وقال: 
"حديث حسن"). 

ومن أكثر من ذكر ال موت صلح قلبه» 
وزكا عمله» وسلم من الغفلة» وعند 
الموت يفرح المؤمن» ويندم الفاجر ويتمنى 
الرجعة» وهيهات أن يستجاب له قال 
لله تعال: اح إذا جَآء أَحَدَههُ 
لْمَوَتُ قال رَبَ أَرْجِعونٍ © لَعَلَ 
َعْمَلُ ضَلِحَا فِيمَا تركث 95 إِنََا 
كَلِمَةٌ هو فايلا وَين وَرآبهِم بَرَرَعٌ ال 
يوم يُبَعَفُونَ4 [المؤمنون: )]٠٠١-99‏ 
زمر الإساف ما معي ف الطاعات رما 
مضى في المعاصي فهو خسارة عمره. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 
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